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ٍ
في مشهدٍ يُجسّد قسوة الواقع الإنساني الكارثي في غزة، يتزاحم الآلاف من الشباب الغزيينّ بشكل
يــع المساعــدات الأمريكيــة “الإنسانيــة”، بحثًــا عــن كيــس طحين أو علبــة طعــام يــومي أمــام نقــاط توز
تحفظ لأطفالهم رُمق الحياة وسط المجاعة التي يعيشها أهالي قطاع غزة بسبب الحصار الإسرائيلي،

ومنع الاحتلال دخول شاحنات المساعدات المكُدّسة على معابر القطاع.

وسط الدمار والجوع ومرارة العيش في الخيام، تحوّلت هذه النقاط إلى أمل هشّ في زمن المجاعة،
وملاذٍ آخر لضحايا الحرب الذين فقدوا كلّ ما يملكون عدا كرامتهم وصبرهم، وإيمانهم بأن الف
آتٍ لا محالة، لكنهم يدفعون حياتهم وأرواحهم ثمنًا لرغيف الخبز. إذ تحوّلت نقاط توزيع المساعدات
في غزة، والتي تُشرف عليها المؤسسة الأمريكية أو ما تطلق على نفسها بـ”مؤسسة غزة الإنسانية”،

لمصيدة قتل.
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أشبه بأهوال يوم القيامة
يقول الشاب العشريني، ربيع سمحان، إن الظروف الصعبة وعدم تلقّي عائلته المكوّنة من  فردًا
كثر من خمسة أشهر أي طرد غذائي أو أي معونة بسبب عدم دخول المساعدات لغزة، أجبره منذ أ
على الذهاب إلى النقطة الأمريكية لجلب ما يُمكن أن يسدّ جوع عائلته، إلا أنّ سمحان انصدم من
 من محافظات القطاع كافة، من شماله حتى

ٍ
 وحدب

ٍ
هول الأعداد الكبيرة الوافدة من كلّ صوب

جنوبه.

كـبر عـدد مـن المـدنيين ثـم يقـوم وصـف المشهـد بأهـوال يـوم القيامـة؛ حيـث يسـمح الاحتلال بتجمّـع أ
بــإطلاق النــار عليهــم مــن الــدبابات، ومــن الطــائرات المســيرّة “الكــواد كــابتر”، ومــن الطــيران الحــربي،

والبوا الحربية في عرض البحر.

وروى سمحان لـ”نون بوست” أنهّ شاهد بأمّ عينه الاحتلال وهو يقوم بدفن عشرات الشبان ممّن
ارتقوا شهداء وممّن أصيبوا بهذه المجزرة بواسطة جرافة إسرائيلية تحت الرمال، ويُضيف بصدمة أنّ
بعض المصابين كانوا لا يزالون على قيد الحياة وكان يمكن إسعافهم، لكن الاحتلال دفنهم أحياء في

نقطة المساعدات الأمريكية بمنطقة الشاكوش غربي مدينة رفح.

ويُضيـف أنّ ذهـابه إلى نقطـة المساعـدات مخـاطرة كـبيرة بحيـاته، فهـو إمّـا أن يمـوت مـن الجـوع أو في
مجزرة من المجازر التي ترتكبها “إسرائيل” بحقّ طالبي المساعدات، لكنه يحاول سدّ جوع أطفاله ولو

ليوم آخر.

أمــا الشــاب محمد العطــار ( عامًــا)، فقــد قهرتــه دمــوع طفلتــه ذات العــامين وهــي تبحــث في أرجــاء
الخيمــة عــن الخبز، فيقــول: “الأطفــال في غــزة في زمــن المجاعــة لا يبحثــون عــن الســكاكر والحلويــات

الملوّنة، بل عن كسرة خبز تسدّ جوع بطونهم الصغيرة”.

ويسرد العطار لـ”نون بوست” بحسرة أنّ “إسرائيل” تمنع دخول حتى حليب الأطفال و”البامبرز” إلى
القطاع، فهي تحارب الكل الفلسطيني، نساءً، وأطفالاً، وشبّانًا، وكبار سن. الجميع مستهدف عبر
القتـل، والإعـدامات الميدانيـة، والتجويـع، والحرمـان مـن العلاج، والكثـير مـن الأسـاليب الشنيعـة الـتي

ترتكبها بحق الغزيينّ.



أما الشاب محمد العكلوك ( عامًا) من سكان شمال قطاع غزة، فيقول إنه قضى قرابة ليلتين ينتظر
تلك النقطة أن تفتح كي يتمكنّ من الحصول على طرد غذائي لعائلته. وروى تفاصيل رحلته الشاقة
من الشمال إلى الجنوب، حيث قضى نصف الطريق مشيًا على الأقدام نظرًا لعدم سماح الاحتلال
للمركبات بالتحركّ عبر شا الرشيد الساحلي. وبطبيعة الحال، فإن شا صلاح الدين الذي يربط
محافظـات شمـال غـزة بجنوبهـا مغلـق هـو الآخـر منـذ اسـتئناف “إسرائيـل” حربهـا علـى القطـاع بعـد

هدنة  يناير التي استمرتّ قرابة  يومًا.

ويؤكـّد العكلـوك أنّ الجنـود الإسرائيليين والأمـريكيين يتعمّـدون القتـل المبـاشر للأطفـال عـبر اسـتهداف
الرأس أو البطن، بهدف القضاء على جيل كامل من طالبي المساعدات. وأضاف أنّ “إسرائيل” بذلت
جهـدًا كـبيرًا في ذلـك مـن خلال القصـف المتعمّـد للأطفـال، وتـدمير المـدارس، حـتى صـار شغـل الأطفـال
الشاغل اليوم هو الحصول على الماء ووجبة من طابور التكيّة الطويل، بدلاً من الجلوس على مقاعد

الدراسة التي غابوا عنها لعامين.

مجزرة الاختناق
في السـادس عـشر مـن يوليـو المـاضي، اسـتيقظ أهـل غـزة علـى مجـزرة اختنـاق  شابًـا نتيجـة إطلاق
يـع المساعـدات الأمريكيـة في نقطـة الطينـة الغـازات علـى المجـوّعين والتـدافع الـذي تلا ذلـك في مركـز توز



شمال مدينة رفح.

وقال شهود العيان، ومنهم محمد اسليم ( عامًا)، إنه ذهب إلى نقطة المساعدات في منطقة الطينة
الساعـة السادسـة صـباحًا للحصـول علـى طـرد غـذائي لعـائلته، حيـث تجمّـع الآلاف مـن الشبـان علـى
البوابــة في انتظــار الجنــود لفتحهــا والتــوجّه نحــو النقطــة الــتي تتواجــد فيهــا المساعــدات. وأضــاف أن
الجنــود قــاموا بــرشّ غــاز الفلفــل علــى الشبــان، مــا أدّى إلى انــدفاعهم وســقوطهم أرضًــا بين مــن

استُشهد فورًا ومن أصُيب نتيجة التكدّس الكبير، الأمر الذي أدّى إلى دهس الشبان بعضهم بعضًا.

وأوضـــح اســـليم أن عـــدد الطـــرود الموجـــودة قليـــل جـــدًا مقارنـــة بأعـــداد الوافـــدين للحصـــول علـــى
كثر من خمسة أشهر من الحصار المساعدات، بسبب شبح المجاعة الذي يُطارد أمعاء الغزيينّ بعد أ

الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة.

كــدت وزارة الصــحة الفلســطينية في غــزة حينهــا أن الاحتلال الإسرائيلــي والمؤســسة الأمريكيــة فيمــا أ
يتعمدان ارتكاب المجازر بطريقة ممنهجة وبأساليب متنوّعة بحقّ المجوّعين.

وأوضحــت أنّ هــذه المؤســسة ليســت جهــة إنسانيــة ولا تحمــل أيّــة معــايير مهنيــة أو أخلاقيــة للعمــل
الإغاثي، بل هي أداة أمنية واستخباراتية خطيرة تمّ تصميمها لخدمة أجندات الاحتلال الإسرائيلي،
وتُـدار بطريقـة قاتلـة، حيـث تُشكـّل في ممارساتهـا نموذجًـا لمصائـد المـوت الجمـاعي تحـت غطـاء مزيـف

للعمل الإنساني.

يوم مخصص للنساء
في جملــة الاســتهدافات الــتي تشنّهــا “إسرائيــل” علــى طــالبي المساعــدات في النقــاط الأمريكيــة، نــشرت
مؤسسة “غزة الإنسانية” بيانًا استهدفت فيه نساء غزة لتوسيع بؤرة الاستهدافات وشمولها. جاء
في بيانهـا علـى حسابهـا في منصـة (إكـس): “نرحّـب بالنسـاء فقـط للمجـيء واسـتلام صـندوق غـذائي،
وسيحرص طاقمنا المحلي على توجيه النساء إلى منطقة مخصصة حيث سيتم إعطاء كل واحدة

منهنّ صندوقًا. يجب على الرجال تجنّب الموقع خلال هذا التوزيع”.

إلا أنّ “إسرائيل” لم تحترم خصوصية النساء، وضربت بكل المواثيق الدولية والإنسانية عرض الحائط؛
حيــث اعتــدى الجنــود علــى النســوة بــرشّ غــاز الفلفــل والرصــاص الحــي وقذائــف المدفعيــة، دون أيّ

حساب أو مساءلة قانونية.



ــا) إن فقــدها لزوجهــا المعيــل لهــا ولأبنائهــا، والمجاعــة المدقعــة، وصرخــات وتقــول روان دقّــة ( عامً
أطفالهــا الجــوعى، دفعتهــا للذهــاب إلى نقطــة المساعــدات. ووصــفت المشهــد بــالجحيم، حيــث يقــوم
الجنـــود الأمريكيـــون والإسرائيليـــون بـــرشّ الفلفـــل والغـــاز المســـيل للـــدموع تجـــاه النســـاء طالبـــات

المساعدات.

وتُضيــف أنّ الجنــود قــاموا باســتقبال النســوة اللــواتي كــنّ في الصــفوف الأولى بصــورةٍ إنسانيــة، ليتــمّ
ــة تعكــس عكــس الواقــع يفّ تصــويرهنّ ونــشر صــورهن للعــالم علــى أنهــم “إنســانيون”، في صــورة مز
الحقيقي الذي ترتكب فيه “إسرائيل” أبشع المجازر بحقّ جميع الفئات في غزة، لا سيما النساء على
وجه الخصوص. وأشارت إلى أنّ عدد الشهيدات منذ بدء حرب الإبادة بلغ , شهيدة، فضلاً

عن عشرات الآلاف من الإصابات.



مصيدة اعتقال
يــع المساعــدات الأمريكيــة في غــزة علــى ســقوط الشهــداء والجرحــى، بــل تمتــدّ إلى لا تقتصر مأســاة توز
فقــدان عــشرات المــدنيين الذيــن انقطعــت أخبــار عــائلاتهم عنهــم، ففــي الســادس مــن يونيــو/ حــزيران
، خ الشاب عبد الله أبو عليان ( عامًا) من خيمته في مواصي خان يونس متوجهًا إلى
نقطــة المساعــدات في منطقــة الطينــة شمــال غــرب رفــح، لجلــب كيــس طحين لعــائلته، لكنــه اختفــى

وفُقدت آثاره.



الشاب عبدالله أبو عليان.

تقول والدته، أم محمد، إنها لم تعرف مصير ابنها، إذ توجهت إلى المستشفيات والنقاط الطبية تبحث عنه
بين الشهداء والجرحى فلم تجده، ثم تواصلت مع الهيئة الدولية للصليب الأحمر للسؤال عمّا إذا
كان معتقلاً. وجاءها الجواب الذي “يطمئن قلبها المكلوم”، كما تقول، لا سيما وأنها أرملة وفقدت
كدّ الصليب الأحمر أن نجلها عبد الله معتقل في سجون الاحتلال الإسرائيلي أحد أبنائها شهيدًا؛ إذ أ

منذ شهر، دون أيّ معلومات عن وضعه الصحي.



الأسير الطفل كرم حسين لحظة الإفراج عنه واهتمامه برفيقه في الأسر.

وفي الحديث عن مصير الأطفال المعتقلين من نقاط المساعدات، قال الأسير المحرر كرم عبد الرحمن
حسين ( عامًــا) مــن شمــال قطــاع غــزة، إنــه اعتُقــل مــن أمــام بوابــة المساعــدات في الشــاكوش، في
ظـروف وصـفها بــ”الجهنمية” في سـجن سـديه تيمـان، بسـبب شـدّة التعذيـب الـذي تعـرضّ لـه خلال

فترة اعتقاله التي استمرت شهرًا.



أحد الأطفال في قسم سوء التغذية بمجمع ناصر الطبي في خان يونس.

وأوضح أنهّ بقي طوال تلك المدة مربوطًا بأوصاد بلاستيكية، وكان يُسمح لهم بتناول وجبة واحدة لا
تكفـي عصـفورًا، وقبـل ساعـة النـوم كـانوا يتعرضـون للـضرب بالـدباّسات، إضافـةً إلى تحقيقـات طويلـة

كدّ أن المرضى لم يُسمح لهم بتلقي العلاج سوى بشرب الماء. الساعات. وأ



أحد المصابين في قسم الطوارئ خاطر بحياته لأجل الحصول على كيس طحين لعائلته في زمن المجاعة.

إعلان المجاعة
أعلنت الأمم المتحدة وخبراء دوليون رسميًا وللمرة الأولى تفشي المجاعة على نطاق واسع في قطاع
غزة. فيما أصدرت منظمة الصحة العالمية، وصندوق الأمم المتحدة للطفولة “يونيسيف”، وبرنامج
كثر من كدت فيه أن أ الأغذية العالمي، ومنظمة الأغذية والزراعة “الفاو” بيانًا صحفيًا مُشتركًا بجنيف أ

نصف مليون شخص في غزة عالقون في مجاعة شديدة.

وقالت المنظمات إن على “إسرائيل” ضمان توفير الغذاء والإمدادات الطبية لسكان غزة دون عوائق
للحد من الوفيات الناجمة عن الجوع. وأضافت أن عدد الأشخاص الذين يعانون من نقص الغذاء

في قطاع غزة تضاعف  مرات، ودعت إلى وقف فوري لإطلاق النار.
حيث تُعد هذه المرة هي الأولى من نوعها التي تُعلن فيها المنظمات الدولية المجاعة بمنطقة الشرق

الأوسط.

فيمــا اعتــبرت حركــة حمــاس اســتمرار مــا وصــفته بـــ”جريمة التجويــع” بأنــه “وصــمة عــار علــى جــبين
المجتمع الدولي الذي يواصل صمته المخزي أمام واحدة من أفظع جرائم العصر”، على حد تعبيرها.
وقالت الحركة في بيان لها إن “سياسة التجويع والتعطيش الممنهجة والمعُلنة التي تمارسها حكومة

https://www.unicef.org/ar/تأكيد-وقوع-مجاعة-للمرة-الأولى-في-غزة/البيانات-الصحفية
https://www.aljazeera.net/politics/2025/8/24/ماذا-بعد-إعلان-الأمم-المتحدة-المجاعة
https://hadarat.net/server.php/post/58301/حماس:-استمرار-جريمة-التجويع-وصمة-عار-على-جبين-المجتمع-الدولي


نتنياهو في قطاع غزة، والتي اشتدت حدّتها منذ نحو خمسة أشهر، تشكلّ عارًا على المجتمع الدولي
الشاهد الصامت على هذه الجريمة الوحشية المروّعة”.

ودعت الأمم المتحدة إلى اتخاذ “إجراءات عملية وملزمة تُجبر الاحتلال على إدخال المساعدات فورًا،
ــا وعطشًــا”، محمّلاً الإدارة ــم، وبمــا يضمــن إنقــاذ المــدنيين مــن خطــر المــوت جوعً دون شروط أو تحكّ
يــاء في قطــاع الأمريكيــة “مســؤولية مبــاشرة عــن اســتمرار جريمــة الإبــادة والتجويــع ضــد المــدنيين الأبر

غزة”.

كثر من  فلسطيني استشهدوا أثناء محاولتهم الوصول إلى كما وسجلت وزارة الصحة في غزة أ
مراكز توزيع الغذاء منذ بدء عمل الآلية الأمريكية، وأصُيب وفُقد العشرات، بعد خروجهم بحثًا عن

الطعام بحسب وزارة الصحة في غزة ومؤسسات حقوقية.
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